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 الأرثوذكس للأقباط أمريكا جنوبي  إيبارشية

  م ٢٠٢٤ أغسطس  – للرهبان والراهبات الشهرية الرسالة

 إلى والدة الإله  

  ،واملئي عيني بدموع الخلاص ،يه بالتواضعملئأيتها السيدة العذراء، والدة الإله محب البشر! وجهي قلبي إلى التوبة وا
 .كيلا أغفو في نوم الموتلبنور صلاتك،  وأنيريها

اني أفرام السريمار القديس   

  الأحباء،  الإخوة

ــرالقديس مار أفرام ال ً اني معروف بكونه كاتبيس ــعر وفير  ا ً الإنتاج، حيث كتب ترانيم روحية وش ، بالإضــافة  ا
مريم   الطوباوية الاحتفال بعيد انتقال جســد القديســة  قيدمواضــيع روحية متنوعة. ونحن على    عنإلى عظات  

ها، والتي  عنالروحية    القديس مار أفرام  نقرأ ونتأمل في كتاباتلمسـرى)،   ١٦أغسـطس (  ٢٢والدة الإله، في  
كُتبت على شكل صلوات وتسابيح. قيل عنه: "مدائح أفرام لأمنا العذراء القديسة لا تنتهي. ربما لم يكرمها أي 

 ".١لا متناهيشاعر آخر بهذا القدر من حماسة وتفاني  

، الذي يتألف من مئة وخمســين صــلاة وتســبيحة ةروحيالر  يمامزالالصــلوات التالية مأخوذة من كتاب يســمى  
  .٢للقديس مار أفرام

 إلى والدة الإله: في النيات الصالحة وكيف نتطهر من الأهواء

يا أم الله الكلية القداســة، أيتها الســيدة الوحيدة التي هي طاهرة تماماً في النفس والجســد معاً، انظري إلى  
ــريرة. طهري ذهني  ــهوانية الشـ ــد بلطخات حياتي الشـ ــودت النفس والجسـ أنا المقيت والنجس، الذي سـ

حرريني   ،حواسـي وأرشـديها   لحياصـ ،قومي أفكاري العمياء والهائمة، واجعليها غير فاسـدة  ،الأهوائي
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،   .ض وراء الميل والأهواء النجســة التي تعذبنييراف الشــرير والبغجمن الإن أوقفي كل خطية تعمل فيَّ
لكي، وقـد تحررت من ظلمـة    ونقـائصـــــي  نيـاتي  حر يقظـة وفطنـة لأصـــــحفهامنحي ذهني التعيس والمك

يا من هي وحدها الأم الحقيقية للنور الحقيقي، المسـيح  .ةجرأب  بحِكك وأسـالخطية، أكون مسـتحقاً لأمجدِ 
ً مجلأن كل الخليقة، المنظورة وغير المنظورة، تباركك وت  إلهنا   .دك، معه وفيه معا

  إلى والدة الإله: ليست لديَّ الجرأة الكافية صلي من أجلي، يا مَن هي سريعة في مساعدتي 

يتها الســيدة العذراء، أمُُّ الله، الكُلِّية البركة والنعمة من الله، أميلي أذنكِ واســمعي كلماتي، التي تنطق بها أ
ــتحق، أن أهلك   تانِ الملوثتان. لا تنبذيني، أنا البائس، لا تدعيني، أنا خادمك غير المســ ــَ ــفتي المدنســ شــ

متحُ عيسة، التي  بالكُلِّية. بل استعملي صلواتكِ الوالدية لشفاء نفسي الت   بأهوائي الشريرة بدون رحمة.   طِّ

غها بالوحل ــهوة ومرَّ ــرير بخطايا الشــ لهذا لا أجرؤ أنا المملوء من كل نوع من   ،لقد حطمها العدو الشــ
لة،  ضـا فح عن جملة خطاياي، وشـفاء روحي العُ الصـبشـرية،  اللسـتُ لدي الشـجاعة لأسـأل محبَّ    ،الخزي

  لقد عطَّلت حواسي بأعمال شائنة.    ،بشهواتي الرديئة، أثقلته بجملة نجاساتلأنني دنَّستُ هيكل جسدي، 

. لهذا، أنا البائس والخليع  بيثةخ مســـاعهكذا لا أجرؤ على الوصـــول إلى الســـماء بيدي، وهما ملوثتان ب
 ُ فليس لي ملجأ آخر إلا أنتِ، يا من هي   .فتكِ التي لا توصـــف، أيتها الســـيدة الطاهرةأخضـــع ذاتي لرأ

  وحدها تعزيتي ومحاميتي الجاهزة. إني أضع رجائي فيكِ: لا تهجريني. 

إن ابنكِ المولود الوحيد يقبل تضـرعاتكِ، فإنه يبتهج بشـفاعتكِ وهو جاهز ليسـتجيب لصـلواتكِ من أجلنا.  
ذا  ا أمُّ الله. اقبلي هـ ا، يـ دود لهـ كِ التي لا حـ الي رحمتـ داء أعمـ داً، فلا تبتر نـ ائس جـ ا البـ لا ترفضـــــيني أنـ

وبصـلواتكِ الوالدية اجعليه مقبولاً لدى ابنكِ وإلهكِ، ليمنحني الملكوت السـماوي وأنا   ؤالتضـرع غير الكف
  .أسبح وأبارك الآب والابن والروح القدس

ً القديس مار أفرام السـرياني هو أيضـ لاهوتي، ويمكن للمرء أن يتعلم ذلك من خلال العديد من كتاباته. المثال    ا
 :التالي يظهر مناقشته للثالوث القدوس، وألوهية المسيح، وكذلك والدة الإله

ــمعوا". هكذا تكلم على الابن الذي هو غير  ررت، فله اسـ ــُ الآب هتف: "هذا هو ابني الحبيب الذي به سـ
منفصــل عن مجد الألوهية. لأن الآب والابن ســويةّ مع الروح القدس طبيعة واحدة، قوة واحدة، جوهراً  

ً واحد ً ، وملكوتا ً واحد ا   .  ا

ومريم دُعيت أم الله بابنها في الجســــد، الذي كان غير منفصــــل عن مجد الألوهية. لأن الله واحد، الذي 
  ظهر للعالم في الجسد.  
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كلتا   ،مجده أعلن طبيعته الإلهية التي هي من الآب، وجســده أعلن طبيعته البشــرية التي كانت من مريم
  طبيعتيه اجتمعتا واتحدتا في أقنوم وحيد.

ــ ــيفُصــل  ا كان هو المولود الوحيد من الآب، وأيض م الأقنوم فيه س ــِ المولود الوحيد من مريم. إن من يقُسَ
  .[أي من الابن]عن ملكوته، ومن يمزج طبيعتيه سيحُرم من الحياة التي منه   ا أيض

ال   التحـافـه، والـذي يجحـد  تـهيجحـد ولادة مريم Ϳ لن يرى مجـد ألوهي  منإن   ــد بـدون خطيـة لن ينـ بجســـ
 الخلاص ولا الحياة التي مُنحت بفضل جسده.

  .أعماله بالذات تشهد وقوته الإلهية تعُلِم المزدرين أنه الله الحق. وآلامه تبرهن أنه إنسان حق 

  : تضرع لمنح التوبةلوالدة الإله

  الله: يا والدة النور الدائم الانبثاق، استمعي إلى الكلمات التي أعُلنها أمامكِ!   أمأتضرعُ إلى  

ى بالآثام بالكُلية، ومظلمٌ تماماً. حتى الأرض قد تندّسـت بكثرة ة: إني مغطَ أ أنا البائس في الحم مرغإني أت
ماء ونجومها   تدعية السـ د، مسـ يدتي، وهكذا، تصـرخ بتنهدات عني إلى القاضـي غير الفاسـ خطاياي، يا سـ

  .  والشمس كشهودٍ 

وعاصــــفة أفكاري تغمرني ســــلفاً في اليأس.. أنا، الخليع، قد وضــــعتُ كلَّ رجائي فيكِ، يا أم الله. أنتِ  
كِ، حِ  الم في رحمـ تِ مخلص العـ ا    بيضـــــينيليّ قيودي التي لا تحُـل.  وحـدكِ، التي حملـ ة أنـ دموع التوبـ بـ

الي  إهمـالمســـــودّ والـذي تحوّلـت إلى الظلام. أنـتِ التي ولـدتِ من أجـل حيـاتي، أنهضـــــيني أنـا المـذبوح بـ
باً عنهم، يا أمُّ الله.     العظيم. أعيديني إلى الله والملائكة أنا الذي صرتُ متغرِّ

ائس إلى أعمـاق الجحيم   ا البـ ل الرب خطـايـاي! كيف أنـه لم ينقلني أنـ اً هي المعجزة! كيف تحمّـ ة حقـ مهولـ
وما أزال حياً! كيف أنه لم يرُسـل من الأعالي عصـاه غير المنظورة أو سـيفه ليضـربني.. بدون شـك، لقد 

ني إياها أيتها العذراء الكلية الصلاح، أنا  يمنحتني، أيتها السيدة، حياةً بشفاعاتكِ. إنكِ تطلبين توبتي: أعط 
  خادمكِ، لأنكِ جداري وملجأي ومترأسي.

  الدائمة وصلاة للاشتراك في الأسرار الإلهية باستحقاق لوالدة الإله: اعتراف ببتوليتها

إذ حتى قبـل الولادة   ،يـا أم الله، التي تفوق كـل ذهن وكلمـة! أيتهـا العـذراء التي تفوق كـل عـذريـة أرضـــــيـة
  الإلهية كنت عذراء فائقة لكل العذارى، وبقيتِ هكذا خلال الولادة وبعدها! 
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ــان، يا أم الله الرحيم الذي يود  ــل، إليكِ أتضــرع، أيتها الأم الرحيمة الوالدة الإنس ــيدة أتوس إليكِ أيتها الس
ــتفعلين هكذا، لأني الآن في أمَّس الحاجة لحمايتكِ   ــاعة إن كنتِ ســ ــان: دافعي عني في هذه الســ الإنســ

  ومعونتكِ.

أنا بكليتي في حمأة من القذارة والخطيئة، في مســكن الأهواء المُفســدة للنفس. ومع ذلك أجرؤ أن أقترب  
ــرار ابنكِ وإلهكِ الكلية النقاوة والمرهب ــبب كثرة متة، وبالتالي أعاني الخوف، وتمن أسـ لكني الرعدة بسـ

  خطاياي التي لا تحُتمل. 

وأجلب   ،شـرذ في لجّة مهولة من الدئحجة عدم اسـتحقاقي، فسـأسـقط عنبلكن إن كنتِ سـأبقى بدون مناولة  
ً على ذاتي عقاب ً شديد  ا ً . إني أتألم بسبب البديل الأول والثاني معا   .ا

تكِ الوالدية أمام ابنكِ وإلهكِ، واكســبي لي  أفي عليَّ يا ســيدتي الكلية النقاوة. اســتغلي جرأتر ،إليكِ أهرع
ً مغفرة خطاياي الســابقة. تعطفيّ عليّ كي أصــير طاهر ً نيرومســت  ا الأســرار، وأظهري لي كيف   نوالةمب ا

ً أنفق بقية حياتي في التوبة، والطهارة والتواضــع. ابقي دائم معي في أفكاري وكلماتي وأفعالي، في كل  ا
تَّتةً عني كل القوى المعادية،   ــِ ــدةً إياّي، وأنتِ تقوديني وتوجّهيني، مُشـ ــدي، مرشـ ــي وجسـ حركات نفسـ

  كِ بكل طريقة.توحافظةً إياّي ومانحةً خادمكِ، مهما يكن غير مستحق، نعم

ً لتقترب صـــلاتي إليك يا رب! امنحني زرعك المقدس، كي أقدم لك حصـــاد من الســـنابل الوفيرة بثمار   ا
  الخير وأقول، "المجد لمن أعطاني هذا، كي أقدمه له."، وأسجد للآب والابن والروح القدس.

خلصّـني بحسـب صـلاحك الفريد، بصـلوات سـيدتنا الكلية الطهارة أم  ،ترأف يا رب عليّ بحسـب حنوك
  الله وجميع القديسين.

  


